
يــــا: كــــل شيء عــــن بوكــــو ومــــدارس نيجير
القرآن
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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبــل المولــد النبــوي بيــوم واحــد، تــدلّت الرايــات الخــضراء والبيضــاء في أحــد الشــوا المليئــة بالأطفــال
كـبر سـوق للقمـاش في قلـب مدينـة كـانو بشمـال نيجيريـا، لتأخـذني إلى مدرسـة والمـاعز، والمتفرعّـة عـن أ
“مكرنتر مال تدّا” الإسلامية، والتي غطتها سقيفة بالأصفر والأخضر لتحاكي كافة المؤسسات العامة

المدنية للبلاد.

ينتظــم في الدراســة حــوالي  طــالب، في حين تُعَــد المدرســة بيتًــا لثلاثين منهــم ممــن يُعرفَــون بـــ
راي” (أي المهــاجر)، وهــو الاســم المشُــار بــه للطلاب البــدو الذيــن يرســلهم أهلهــم للعيــش مــع

ِ
ــاج “المَ

معلميهـم وتعلّـم قـراءة القـرآن وإتمـام حفظـه، بيـد أنهـا الآن قـد بـدأت تضيـف إلى مناهجهـا لتـواكب
كبر اقتصاد في أفريقيا حاليًا. متطلبات الاقتصاد النيجيري، أ

راي، وهـــي مجموعـــة مـــن الغُـــرَف الصـــغيرة المليئـــة
ِ
حين دخلـــت إلى المدرســـة مـــررت علـــى مقـــر المـــاج

ــا جالسًــا علــى كــرسي صــغير يقــوم بــإصلاح حــذاء علــى ضــوء بالوســادات والأغطيــة، ثــم رأيــت طالبً
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الشمس الخافت القادم من نافذة صغيرة، وقد نُقِشَت على الحائط الواقع خلفه كلمات بالهوسا
قــال أحــدهم إنهــا تقــول “مدرســة أسامــة بــن لادن”” هــذا ولم يُبــد أحــد في المكــان اهتمامًــا بالكلمــات

وكأنها غير موجودة.

صعدت إلى الطابق الثاني لأدخل فصلاً منظمًا بشدة لايزال الدرس الصباحي الذي ألقي فيه مكتوبًا
على السبورة، ثم أخذ وكيل شيخ أبو بكر، ناظر المدرسة البالغ  عامًا، يشرح لي كيف بدأ الماجراي
يتعلمـون الإنجليزيـة والعربيـة إلى جـانب القـرآن، بعـد أن كـانوا في السـابق منصـبين علـى القـرآن فقـط،
“يتجــاوز عمــر هــذه المدرســة المائــة عــام، وهــي الآن تــواكب العصر”، علــى الســبورة كُتبَــت كلمــة عربيــة
وترجمتها بلغتين، الإنجليزية والعجمية (الهوسا بحروف عربية)، وهو نوع من التعليم يُعرَف هنا بـ

“بوكو”، أي التعليم المدني أو الغربي.

الماجري

تشتهر كلمة بوكو هذه الأيام نظرًا لارتباطها بحركة بوكو حرام، وهو الاسم الذي يعني حرفيًا حرمة
التعليم المدني أو الغربي، وقد زاد الاهتمام بالحركة مؤخرًا نظرًا لتصعيد عملياتها في مواجهة الدولة
النيجيرية، لاسيما منذ خطف  طالبة من قرية تشيبوك في مارس الماضي، ولكن بوكو حرام في
 متعــددة، فهــي ليســت فقــط تعــني أن التعليــم الغــربي محــرمّ، ولكنهــا أحيانًــا مــا

ٍ
الحقيقــة لهــا معــان

تستخدم حتى للإشارة إلى من يتعلمون لغة الهوسا باستخدام الحروف الإنجليزية.

يُنظَر كثيرًا للتعليم الإسلامي التقليدي في عموم نيجيريا بشكل سلبي، حيث ترى الحكومة الماجراي
البـالغ عـددهم تسـعة ملايين باعتبـارهم أميين، وكـان الرئيـس جـودلاك جوناثـان، المسـيحي الإنجيلـي
يـخ لحركـة بوكـو حـرام، ولكـن مـدارس تعليـم القـادم مـن الجنـوب، قـد اتهـم المـدارس بأنهـا قواعـد تفر
كاديمي نيجيري درس الماجري (أو المهاجرين) لا علاقة لها بالإرهاب من قريب أو بعيد، كما يقول لي أ

كافة تلك المدارس في الشمال بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية.

يُعَد حفظ القرآن مسألة أساسية في ثقافة التعليم الشمالية، ولكن على عكس الاعتقاد السائد بين
كثيريــن، قليلــون مــن أهــل الشمــال هــم مــن يــرون أن هنــاك تعارضًــا بين حفــظ القــرآن وتعلّــم المــواد
الأخرى، كما رأينا في مدرسة مكرنتر مال تدّا، والتي تدرس المواد “الغربية” كما تُعرَف لتستطيع مواكبة

متطلبات السوق النيجيري دون التضحية بقواعد الثقافة المسلمة في الشمال.

تقول الحكومة إنها ستساند تلك الجهود، في محاولة لتخفيف حدة لهجتها تجاه الماجراي، ولكنها
ليســت ســوى كلمــات كمــا يقــول أهــل الشمــال، والذيــن يشكــون قلــة التمويــل المركــزي للتعليــم في
الشمــال، مقابــل الملايين الــتي يتــم إنفــاقهم علــى القطــاع العســكري والأمــني، كمــا يؤكــد شيــخ أبــوبكر،
والذي يقول بأن مدارس الماجري، والتي تتلقى التبرعات من الأهالي، ستحتاج إلى مزيد من التمويل
لتسـتطيع دفـع رواتـب لمـدرسي المـواد الأخـرى كالإنجليزيـة والحسـاب، وهـي مسـؤولية تقـع علـى عـاتق

الحكومة التي لا تقوم بها.

كان شيخ أبوبكر طالبًا بإحدى المدارس الحكومية، وهو أول من ينتظم فيها من أسرته، وكان إخوانه



يســخرون مــن الــزي الرســمي المــدرسي الــذي كــان يرتــديه آنــذاك، وحين أنهــى دراســته، قــرر أن ينتقــل
للتــدريس في تلــك المــدارس النظاميــة، ثــم إلى تــدريس الإنجليزيــة والعربيــة في مــدراس المــاجري، والــتي
يعتقد أنها مهمة ليستطيع الطلاب فهم القرآن بأنفسهم بدلاً من حفظ كلماته فقط، وبالتالي تفادي

الانجرار لأي خطاب يستغل جهلهم العربية كما قد يحدث مع بوكو حرام.

بوكو

بــدأ نظــام التعليــم الحكــومي في نيجيريــا في الجنــوب في خمســينيات القــرن التــاسع عــشر، وقــامت
بتأسيســه حملات التبشــير المســيحية، وبالتــالي سرعــان مــا أصــبحت تلــك المــدارس في نظــر مســلمي
الشمال مدارس مسيحية، ومحاولة لنشر المسيحية، بدلاً من رؤيتها باعتبارها مدارس حديثة، وتلك
واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت لرفض الكثير من المسلمين لتلك المدارس لفترة طويلة، على
عكس ما يعتقد كثيرون بأنهم رفضوها من منطلق الأصولية. لاحقًا، حين أصبحت الإنجليزية اللغة
الرســـمية بعـــد الاســـتعمار البريطـــاني، أصـــبحت ثقافـــة الشمـــال في ليلـــة وضحاهـــا بلا قيمـــة في ظـــل
المؤســـسات الحاكمـــة الجديـــدة، وبالتـــالي أصـــبح التعليـــم منقســـمًا بين المـــدارس الحكوميـــة الغربيـــة

والمدارس الإسلامية.

بطبيعــة الحــال، أدرك كثــيرون أن منظومــة التعليــم الغربيــة أو المســيحية تلــك تضــم في ثناياهــا عنــاصر
هامــة لمواكبــة التطــورات السياســية والاقتصاديــة في نيجيريــا، إلى جــانب أهميــة المــدارس التقليديــة أو
الإسلامية، وهو ما أدى لظهور حركة “إزالا” في ستينيات القرن الماضي بين المسلمين، والتي شجعت
ــا الاهتمــام بــالتعليم الحــديث، وأصــبحت تقــف في مواجهــة الدولــة مــن ناحيــة، والــتي لم تقبــل نهائيً

المنظومة التقليدية، والطرق الصوفية القديمة من ناحية أخرى، والتي لم تستسغ التعليم الغربي.

كان شيخ أبو بكر جومي واحدًا من أهم مشايخ تلك الحركة، وقام بنشر ترجمة بالهوسا للقرآن عام
، واعتــبره الكثــيرون راديكاليًــا للخطــب الــتي بــدأ يلقيهــا في محطــات الراديــو العامــة، ممــا دفــع
معارضيه من أنصار التعليم التقليدي إلى إطلاق لقب بوكو عليه وعلى أتباعه، في حين انشقت إحدى
المجموعات عن حركة إزالا معلنة رفضها للتعليم الحديث والتعاون مع المؤسسات الحكومية، لتصبح

نواة لحركة بوكو حرام.

أحمـــد جـــومي، ابـــن شيـــخ أبـــوبكر جـــومي، تحـــدث معـــي عـــن المشاكـــل الـــتي يواجههـــا الإصلاحيـــون
الإسلاميــون اليــوم، وهــي التمويــل بشكــل رئيسي، لا رفــض المســلمين للتعليــم الغــربي، وهــو رفــض
تضــاءل علــى مــدار عقــود ويكــاد يكــون معــدومًا اليــوم، ولكــن الــدخول إلى المــدارس النظاميــة يتطلــب
الإنفاق على الزي المدرسي والكتب ومستلزمات الدراسة وهكذا، لتكلف حوالي  دولارًا في الشهر،

وهو مبلغ لا يتملك عائلات كثيرة بالشمال أن تنفقه.

على الناحية الأخرى، لا تحتاج المدارس القرآنية سوى لوح خشبي، وقد تكون محاولات إدخال المواد
كثر من الالتحاق بالمدارس النظامية، ولكن الدولة يجب أن تموّل خطوة كهذه، الحديثة إليها ناجحة أ
خاصة وأن الجميع متحمس لها، كما يقول أحمد جومي، “الناس يريدون أن يتعلموا، فقط افتح
لهـم مدرسـة وسـيتكالبون علـى الحضـور فيهـا، حـتى في مايـدوجوري، حيـث توجـد بوكـو حـرام، لايـزال



التعليم هناك مرغوبًا”.

في كادونا

السؤال الآن هو، إذ كانت غالبية سكان الشمال تريد تعلّم المواد الحديثة بجانب القرآن، فمن هم
يـارة ريجاسـا، حـي محـافظ بمدينـة إذن مـن يعـارضون تلـك الخطـوة؟ للتعـرف علـى هـؤلاء، قمـت بز
كادونا، ورأيت دَهيرو باوتشي، العلامّة الصوفي الذي يُقال إنه واحد من ألد أعداء التعليم الحديث،
يــديه الذيــن أخــذوا في الاقــتراب منــه لتقبيــل يــديه أو جالسًــا في غرفــة كــبيرة محاطًــا بعــشرات مــن مر
لالتقــاط صــورة لــه باســتخدام هــواتفهم الذكيــة أو أجهــزة التــابلت، وكنــت أنــا والمترجمــة الخاصــة بي

السيدتين الوحيدتين بالمكان.

ف بـاوتشي علـى حـوالي  مدرسـة مـن مـدارس المـاجري، وحين سـألته عـن رأيـه في إدراج المـواد
ِ
يُـشر

الغربية في المدارس القرآنية، رفع من صوته ليخاطب كل من بالغرفة، وأخذ يتحدث عن أهمية دمج
التعليم المدني والديني، “العالم يتغيرّ .. والتعليم هنا مثل اليدين أو الجناحين، التعليم الإسلامي هو
اليد اليُمنى الماهرة، والتعليم الغربي هو اليد اليسرى التي تقوم بالأعمال اليومية، في نيجيريا، يشهد
يـة، فنحـن، سـكان نظـام مـدارس المـاجري تقـدمًا نحـو الأفضـل، ولكننـا نحتـاج إلى دعـم الحكومـة المركز

الشمال، مواطنون أيضًا”.

ينحـدر بـاوتشي مـن عائلـة مـن الفلاحين، ولم يتلـق أي تعليـم نظـامي، وكـان يعتقـد أن التعليـم الغـربي
يُلهـي الطلبـة عـن الدراسـة الدينيـة، ولكنـه غـيرّ مـن مـواقفه بعـد أن رآى الكثـير مـن أبنـائه ممـن تلقـوا

تعليمًا حديثًا قد حصلوا على شهادات جامعية وأصبحوا أطباء.

لاحقًا، توجهت إلى حي كَبَلا دوكي، لأقابل سليمان إدريس، أحد معلمي المدارس القرآنية، والناشط
من أجل تحديث ثقافة المعلمين، وكان أبوه يدير مدرسة قرآنية في كادونا، وأرسله إلى مدرسة أخرى
في كانو، ولكنه لم يلتحق بالمدارس النظامية، حتى أتم  عامًا ونجح في حضور كورس لدبلومة بكلية
أهليـة، ليحصـل علـى شهـادة في اللغـة العربيـة، ثـم يتجـه إلى تحـديث المدرسـة القرآنيـة الـتي تركهـا أبـوه
بمساعـدة مـن الحكومـة البريطانيـة، كمـا كـان مـن المفـترض أن يتلقـى دعمًـا حكوميًـا لإدراج الإنجليزيـة
والرياضيات والهوسا وعلوم الاجتماع في المدرسة، “يأتي كل فترة شخص من الحكومة ويقول إنها

ستقدم المعونة، ولكن المعونة لا تأتي أبدًا”، هكذا يقول إدريس.

مع انطلاق أذان الفجر، اصطف طلبة إدريس في الشا وشرعوا في الصلاة، والتي تبعها درس القرآن
بتوزيع صحف من نسخة مكتوبة باليد من القرآن أخذ الطلبة ينقلونها بأيديهم إلى الألواح الخشبية
بالحبر المصنوع من عصائر الفاكهة، والأقلام المصنوعة من العُصيّ، ويرددونها حتى يحفظونها تمامًا،

قبل أن يمسحوا الألواح ويكتبوا آيات جديدة.

يقول إدريس إنه يجمع ما يستطيع من طعام مع زوجته في المساء لإطعام الطلبة، ولكن الكثير منهم
لايزال يتجول شوا المدينة في المساء حاملاً بين أيديه أطباقًا خالية لتسوّل الطعام من المارة، وتلك
أحد أسباب اعتقاد كثيرين بأن الماجراي أطفال شوا، رُغم إدراك الغالبية العظمى لأهمية وقدسية



ما يدرسونه، حتى إن البعض حين ينتقل لبيت جديد، أو يتزوج، يجلب أحد الماجراي ليقرأ له بضع
آيات قرآنية، وأحيانًا تُغسَل الألواح الخشبية التي قرأ منها بالماء ثم تشربها العروس كنوع من البركة.

هكـذا يعيـش المـاجراي إذن، بين الفقـر والتسـوّل واللذيـن فرضتهمـا الأحـوال الاقتصاديـة والسياسـية
منــذ الاســتعمار مــن ناحيــة، ، والثقافــة القرآنيــة العريقــة في الشمــال مــن ناحيــة أخــرى، والــتي لاتــزال

تعطيهم قيمة وأهمية في مجتمعاتهم.

الماجري وبوكو

يــس بتعريفــي علــى ســعيد عبــد الرحمــن، أحــد طلابــه النــابغين، والــذي أتى العــام المــاضي مــن قــام إدر
إحــدى القــرى في أقصى الشمــال ليتلقــى تعليــم المــاجري بعــد أن أرســله أبــوه قبــل أن يُكمــل تعليمــه
الابتدائي النظامي، وكان في البداية عاجزًا عن القراءة والكتابة، فقام إرديس بتعليمه الحروف العربية،
ثم القرآن، ثم معاني الكلمات العربية، “قد أستغرق حوالي أربع أو خمس سنوات لأتم حفظ القرآن
كاملاً”، هكذا قال لي سعيد، البالغ من العمر  عامًا، بالإنجليزية البسيطة، والتي يتعلمها في أوقات

فراغه.

يارة، قمت بالسفر إلى قرية جيدن نساو التي أتى منها سعيد، وهي قرية نائية لم نصل لها بعد تلك الز
إلا بالـدخول في طرقـات رمليـة وعـرة أخذتنـا بعـدها عـبر حقـول مـن الـذرة والبطـاطس، وقوافـل مـن
الجمــال القادمــة مــن النيجــر في الشمــال، حــتى وصــلنا إلى الــبيوت الطينيــة الــتي يعيــش فيهــا ســعيد،

ليستقبلنا وفد من الأطفال من كل ناحية، بالإضافة إلى أبوه هارونا.

يـة، وينتظـم فيهـا اثنـان مـن إخـوة سـعيد الأصـغر سـنًا، ويعتزم تقـع المدرسـة الحكوميـة هنـا خـا القر
هارونـا أن يرسـلهما لدراسـة القـرآن أيضًـا في وقـت لاحـق، وقـد رأيتهمـا مـع الكثيريـن يلعبـون بـالأجهزة

الإلكترونية والهواتف الذكية والسماعات تتدلى من آذانهم في قرية تصلها الكهرباء بالكاد.

تحدث إلينا هارونا عن تعليم الماجري الذي حصل عليه في مايدوجروي، وقال إنه نجح في الحصول
علــى التعليــم النظــامي أيضًــا في ســن متــأخرة، “الجمــع بين بوكــو والقــرآن أمــر ممتــاز، ونحــن نــدعمه
بالكامل هنا .. حين يعود سعيد بعد تعليم الماجري الذي حصل عليه، وتعليم بوكو أيضًا، سيكون

قادرًا على إفادة كل سكان القرية”.

يــق العــودة إلى كادونــا، قــال لي ســعيد إنــه يحلــم بــدخول المدرســة الثانويــة والجامعــة، ودراســة في طر
يتــه، أو ربمــا المشاركــة في جهــود التــدريس العلــوم الزراعيــة ليكــون قــادرًا علــى المساهمــة في الزراعــة بقر

فيها، “يمكنني أن أفعل ذلك فقط إذا وجدت من يدعمني بالطبع”، هكذا قال سعيد.

الكُــل يــدرك هنــا أن الحكومــة لا تقــوم بــدورها كمــا هــو واضــح، وعــدم إقبــال النــاس علــى بوكــو قــدر
إقبالهم على القرآن ليس دلالة على أصولية سكان الشمال أو انحيازهم لبوكو حرام، كما رأينا في
مقابلاتنا مع كثيرين، ولكنه بالأساس نتاج غياب اهتمام الحكومة المركزية بالتعليم الغربي في الشمال،

وعدم ثقتها في تعليم الماجري.



الكُل هنا عازم على التمسّك بالماجري، والكُل أيضًا راغب في تلقي “بوكو”.
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